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)فـن فنــان مــا، يجـب ان يكــون
خاصتـه. انه كما اعـتقد، سلـسلة
من الابـداعات الـصغيرة الخـاصة
بـه، في علاقـتـه مع الاداة، المـــادة
واللـون. ان مــا يتعلـمه الفنـان لا
يعني الا القليل جدا. وما يكتشفه
بـنفــسه هــو وحــده ذو قـيمــة
حـقيـقيــة له. ويعـطـيه الــدفع

الضروري للعمل( )أميل نولدة(.
الاكـتشـاف ايضـا له صلـة بـبيئـة
الـفنــان ومحيـطه، فهـو وبـدون
شعور منـه يتشرب دقـائقه حتى
السـريـة منهـا وجغـرافيـته هي
حبله الـسـري لجغـرافيـات هـذه
البـيئــة والمحيـط الحـاضـن، هي
جغرافيا غـريبة هذه التي تتوالد
فـيهـــا اخـتلاطـــات الامـــزجـــة
الانبـسـاطيـة والـسـوداويـة ومـا
بيـنهمــا والتي تـسـتكـين بيـسـر
لـنفـــوس العــديــد مـن سكــان
مـسـاحـات دول العـالم . وبمـا ان
الاخـتلاف محكـوم بـالجغــرافيـا
ومـناخـاتهـا ، والمنـاخ له شـروطه
الخـاصــة الثــابتـه والمتغـيرة التي
تفرضها عليه شفرة الكون الواسع
اوحـــركــــة الكـــرة الارضـيـــة
المحـوريـةالمـائلـة المـتسـارعـة التي
تفـرز شمــالا وجنـوبـاً، حـرارة
وبـرودة حد الانجمـاد في الاصقاع

القطبية.
الـصخب الــداخلي مــزاج حيـوي
يـطبع غـالـبيـة سكــان الجنـوب
ويسم بميسمه نتجاتهم الفنية في
الـوقت الـذي تتـسم فيه غـالبـية
نتـاجات الـفن الشـمالـية بمـسحة
هــارمـــونيــة واضحــة مقـننــة
منسـجمة وامـزجة انـاسهم . هي
جغرافـيا غـريبـة هذه الخـطوط
المدارية الوهمية التي تتشكل فيها
مناخات وتـضاريس واقدار تترك
بصماتهـا على اجيـال واجيال ولا
تـسلـم منهــا حتـى دول الـشمـال
الاسكندنـافي . مثلما يختلف سكان
) فيـنيـسيـا( بـطبـعهم اللاتـيني
الاوروبي  الدمث عن صخب سكان
)روما( وخشـونة صقليـة. كذلك
هي مقاطعة )كتالونيا( الاسبانية
حيـث نشـأ وعمل الفنـان )جوان
هـيرنــانــدز بـيجــوان( في هــذه
المقاطعة الشمالية منسجما وارثها
الـبـيـئــي والخلقـي مـتــشـبعـــاً

الاحتكام الى الجغرافيا في انتاج العمل الفني
علي النجار

الثقافة العـراقية حية حيوية، والإبداع العراقي
يستمـر تدفـقا وعطـاء، والمبدع العـراقي ما زال
صـاحب الهـويــة والخصـوصيـة والتـميّـز، ذلك
الانـطباع الشـامل الذي تحتفـي به ذاكرة المتلقي
الـذي تطـارده أوصـاب يـوميـات نهــاره المتعَب..
فيبحث عمّـا يعيد التـوازن إلى تفاصيـل طرقات
الروح السائحة في عوالم الاكتناز جمالا، فلا يعيد

ذياك التوازن إلا الأصيل الحقيقي المؤثّـِر...
ومن ذيـاك الأصيل المنتمي إلى هويـة سومر وأكد
وآشـور فنانـونا التـشكيليـون بكل ما يمتـاحونه
من خـزين الـوعي الجـمعي العـراقي. وهـا هي
فنانـتنا الـعراقيـة عفيفـة لعيبي  التي عـودتنا
على كل ما هـو جديد وجميل ومـدهش، ها هي
تـرينا شمسهـا العراقية بـألوانها الـزاهية بمجرد

دخولنا محراب معارضها المتواصلة إدهاشا...
كم هـو ذاك الخـزين الـذي يجمع بـين الفطـري
والأكــاديمي تقـنيــة وبين الـكلاسي والحــداثي
أسلـوبـا وبـين الخصـوصيــة المحليـة العـراقيـة
وانـفتـاحـات الـشــرق بل عـوالم الـتلاقـح بين

جماليات الجهات الأربع!
في معرضها الجديد الذي فاض على أجواء مدينة
السلام والعـدالة لاهـاي الهولنـدية حيـث محطة
السـيدة لعيـبي، تجد تكـوينات لـونية سـابحة في
عــوالم التفـاعل والـتمـازج لـتنـطبع في نـوافـذ
العـيون إبهارا بتلك اللمـسات الجميلة بـاختيارها
اللـــوني وبحــركـــة تلك الألــوان وتمــوجــاتهــا
المـسترخيـة كـاسترخـاء نسـوة الـرفـاه والمجـتمع
المفـتوح علـى حيـاة الرخـاء والاستقـرار ونعيم
الجمال وجـناته... أليـس ذلك واحدا مّمـا يبعث

على السياحة في عوالم الجمال ورغيد العيش؟
إنَّ نسمة الاسـترخاء والحياة الـرغدة تتنقل بين
عـوالم عدة فـمنها الـشعبي كمـا في حّمام النـسوة

ضيـف المجمع الثقـافي على صـالة
عرضه الريسة فنان الخشب الأول
في تـايلاند )سيارت سـيمانغرين(
الـذي قدم مـعرضـاً فنيـاً غريـباً
بشكله وإخراجه، بـتوظيف مادة
الخشب وحدها واستخدام أرضية
الـصــالــة فـضــاءً للعــرض، دون
الحــاجــة إلى الجـــدران واجهــة
لمعروضاته الثقيلـة! فالتشكيلات
الـديكـوريـة التي قـدمهـا الفنـان
بإبـداع لافت للنـظر، استـخدمت
مـادة الخـشب الخــام بطـبيـعته،
لتتشـكل بحلل أخرى أثاثـاً فاخراً
في إمبراطوريـة فنان آسيوي قد لا

نعرف عنه الكثير.
يقـول سـيمـانغــرين: إن تقـوس
الخــشب هــو فكــرة مجمــوعتي
الجـديـدة، وهــذه الفكـرة تـبين
النوعـية الفـريدة للخـشب، وهي
تختلف اختلافـاً كبيراً عن المعادن
عنـد الثني، فعلـى مدى أكـثر من
عـشر سـنوات، كـنت دائمـاً أعمل
علـى إحياء الأسـاليب المستـخدمة
وقـمت بــإبــداعهــا من جــديــد
بتطعيم الأثاث ونحته. ومن المهم
جـداً في هــذه المجمـوعـة قـد تم
الاحـتفــاظ بــالهـيئــة الأصـليــة
للخشب في أعمالـي. وهذه طريقة
لإظهـار أهمية الأساليب المستعملة
وفــرصــة إعـــادتهـــا في أشكــال

واستخدامات جديدة.
زمن الخشب

الطـبيعـة: هـي المصـدر الأسـاس
لأعمال هذا الصانع الماهر، والغابة
هي المـصــدر الأبكـــر لتــوظـيف
مفـردات هـذه الأعمـال الفـنيـة،
فــالشجـر، بجـذوعه المـستخـدمـة
يبعث علـى رائحة الغـابة ورائحة
مـكــــان أثـير في اتـــســــاعـــــاته
اللامتـناهيـة، وإعادة اسـتخدامه

نـتــــاجــــات فـنــــانـي الــــدول
الاسكندنـافية وخـاصة ) فـنلندا
والنرويج والسويد( . لقد تشكلت
ذائـقتهم بمـوشـور الـوان  الـبيئـة
الثلجية الباردة،  فاغلبية نتاجات
التشكيل عنـدهم لا تتعدى عائلة
لـونية بـاردة ) مطبوخـة( حسب
تعبـيرهم المفـضل مع تحـاشـيهم
لاثارة الالـوان الصريحـة )النقية(
وخاصة الحارة منها التي تشكل في
النتـيجة تضادا حـادا مع ضبابية
بـيـئـتهـم ، بـــالــطـبع هـنـــاك
استـثنـاءات فجـرتهـا سـوداويـة
نابعة من الـفردانية العـالية التي
هي نتـاج لتفـرد وانزواء بـيئتهم
القــاسيـة ) الغـابـة والمـسـاحـات
الثلجية الواسعة( المفتقرة لشمس
الجنـوب. خـير مثــال علــى ذلك
اعمال الفنان النرويجي المعروف )
ادوارد مـــــونخ( الـــــذي فجــــر
التعبيرية الالمانية. كذلك  جماعة
)الكوبرا( التي تشكلت من فناني)
الـدانمـرك ، هــولنــدا ، بلجـيكـا
والـنـــرويج( بــصخـب الـــوانهــا
التعبيريـة المتوهجـة ومواضـيعها
ذات المنحـى الايقـونـي الطفـولي
والـتلقـائـي بتــأثير مـن الاعمـال
المشرقية والجنوبية التي اخترقت
التشكيل الاوروبي في بداية القرن
العـشــرين  بعـد انـطلاقهــا من )
بــاريـس( . نـسـتثـني من هــذه
المعادلـة المنجز التشكـيلي لامريكا
الــشمــاليـة وخـاصـة الـولايـات
الامـريكيـة المتـحدة لخـصوصـية
تــأسيـسه الحــداثي ومــا بعـده ،
المـؤسـسـاتـي منه بـالـذات.ثمـة
ملاحظة لا بد التنويه عنها وهي
فرادة نتاجات الفولكلور العالمي لما
يبـدو فيه مـن وحدة تكـاد تكون
متشابهة للعائلة اللونية المتوهجة
وتفاصيل بيئية مرمزة في غالبية
نتـاجـات الـرعـاة والـفلاحين من
الـقطب الـشمـالي حـتى الجـنوب،
سواء في السهوب الخضراء او بوابة
الـسمـاء، الاسقـاع الجليـدية. هـنا
تـتشكل وتتأرشف الذاكرة اللونية
الانقـــى والاوسع، ذاكـــرة الـنـبع
الوجـداني الاقدم والاصفـى. ربما
تكـون خزيـننا الـوجدانـي لعقود
قـادمــة تفتقـرلـوهج العـاطفـة
وحـــــــراكـهـــــــا الحـــيـــــــوي.

على هـيكليته الـرئيسـة وديكور
خلـفيــاته.مـن بغــداد انـطلـقت
شـرارة التـشكـيل الاكثـر تـوهجـا
لـتعم بقيـة العـراق. لا نخوض في
تفـاصيل الـنشـأة فهي لا تعـنينـا
هـنا. في بغداد ومنذ البدء اختلط
المـشروع التـشكيلـي بالاجتـماعي
والثقـافي والسـياسي وكـان البحث
عـن اللــون الـفيــزيــائي والمحـلي
جـنـبــــا لجـنــب مع المـلحـمـي
والاجـتـمـــاعـي ، كـــانـت فـترة
تعـرضـت في تقيـيمهـا لالـتبـاس
كبير من اجيال احـدث، لم ينظر
لهـا كجسـر لازمنـة قـادمـة اكثـر
حـذلقــة وانفتـاحـا بـسبـب من
شـساعـة المسـاحة المـتاحـة لهذه
الاجيال للاطلالة على مستجدات
النتاج العالمي لو تفحصنا نتاجات
مختـارة لفنـانـين ينحـدرون من
الـوسـط حتــى الجنـوب مـنهم )
كاظم حيـدر، اعمال فـائق حسن
التعـبيريـة، رسـومـات اسمــاعيل
فتـاح المتـأخـرة، بعـض نتـاجـات
عـلي طـــالب وصــالح الجـميـعي
وضيـاء العـزاوي، فـاخـر محمـد،
حميد العطار ، واخرين( لوجدنا
كـمــا لا يــسـتهـــان به مـن وهج
عاطفـي موازي لما تخزنه الاعمال
التعـبيريــة الاوروبيـة وحـرارة
اللـون الـشــرقي بـرغـم اختلاف
الاسـاليـب وشحنـة الـتعبـير التي

تختزنها ذواتهم.
نفس المعادلـة نراها فيما نجده في

مدهشة تتعدى التجريد لما بعده.
تقــودنــا هــذه الملاحـظــات عن
الـشمال والجنوب الى نـضائر لها في
الـتشـكيل العـراقي. فلـو تتـبعنـا
نتـاجـات فنـانين ، وعلـى سـبيل
المثال من مدينة الموصل الشمالية
ونتـاجــات لفنـانـين من بغـداد
وحتـى البصرة . نجـد ان نتاجات
ابــرز فنــاني المـوصـل لا تتعـدى
الواقعية بمدارسها المختلفة، لوحات
ومنحوتات تفسر نفسها بنفسها ،
الا مـا ندر، حـتى غـالبـية اعـمال
الـفنــان ) راكــان دبــدوب( ، امــا
الفنان ) سالم الدباغ( فقد اشتغل
علـى تجريديـة متقشفـة احادية
اللون في معـظمها ان لم تكن كلها ،
كـرسها علـى مدار زمن تجـربته،
وعلى مـا يبدو فان لاقامته ومنذ
زمن مـبكــر في بغــداد سـببــاً في
اخـتلافه عـن نمـطـيــة اقــرانه
الشـمالـيين. مع ذلك فقـد بقيت
اعمـاله تحـافـظ علـى مـسـافـة
محسـوبـة عن اسـالبب تـعبيريـة
متــوهجــة لفنــانين عـراقـيين
عــديـــدين. كـــذلك لـفن الخـط
العـربي مـساحـة كبيرة في المـنجز
الفني لمــدينـة المـوصل، هــو فن
قياسـي ملزم بقـواعده المـوروثة
المحسـوبـة وبـاجـادته المـدرسيـة
وعلى مسـافة تبقيه عـلى مبعدة
عن تجارب مدارس الفن الحديثة
والمــستحـدثـة بــرغم محـاولات
محـدودة في اظفاء لمـسات جـديدة

استـنطق محـيطه المـدني بـقراءة
مدونـاته السريـة من على اسطح
جـدرانه، في الــوقت الـذي انـسل
الثـاني الى حقـوله ، ومــا جمعهم
هـو وحدة المـزاج وكم متـواز من
اداة صنعـتهم لحـد الالـتبـاس في
بـعض من مفـاصلهـا . لقـد ارخوا
وبحـساسيـة عاليـة مزاج بـيئتهم
الاسبــانيـة الـشمــاليـة الـبيـئي
والـوجداني.لم يبتعـد العديد من
خـيرة فنــانـينـــا التــشكـيلـيين
العراقيين منذ اواسط الستينيات
في بعض مـن طروحاتهم عن روح
نتـاجــات الفنـان ) تــابيـس( الا
بقــدر اختـلاف منـاطـق بحثـهم
الخـاصة. ، بعـد انبهارهـم بنتائج
هذا الفنان في نهـاية الستينيات في
حـقل الـــســـطح ومــــا تحـمـله
احفـوراته واشاراته الـزمنية  من
مقاربات فكرية وبيئية، وعلى ما
يبـدو فان اثره لا يـزال حتى الان
ظاهرا في العديد من اعمال اجيال
احـــدث مع اخـتلاف بــسـيـط في
وسائط التنفيـذ وسعة في مساحة
التـأويل . مـثلمـا يبـدو للـوهلـة
الاولى ان الفنـان )هيرناندز( يدور
هو الاخر في فلك هذا الفنان ايضا
وبـــاخــتلاف زاويـــة الـنــظـــر
الاسـتيتيـكية خـاصته. فـالاثنين
قادتهم ذائقة خاصة تشتغل على
الاختزال تارة وتارة اخرى تفعيل
سـطح العـمل وتكــريــس اشيــاء
كثيرة من المحيط بحذلقة معملية

رسـوماته الاولى بنصوص احلامه
وهلوسـاته اللـذيذة. تحـول فيـما
بعـــــد لأســـتقـــــراء بــنــيـــــة
الجــدارومكــونــاته المـعمــاريــة
تــصنـيعـــا وتجمـيعــا،  مــدونــا
تـواريخه الخـاصــة، تصـدعـاته،
اشــاراته، مــدونــاته واحـــافيره
المتـعاقـبة. لـقد تحـولت مـسارات
احلام الفنان الشخصية تنقيبا في
ازمـنتــة ايقــونـــات محيــطيــة
فاخـتلطت تـصدعـاته الداخلـية
وتصدعـات الخارج ليسـتقي منها
عالم غـريب يقـوده شيئـا فشـيئاً
الى افق اوسع يتـداخل فيه الذاتي
والجمعي. منقبـا في مرحلة ثانية
وبتقنياته التي يوسعها باستمرار
في اجـزاء الجـســد البـشـري حـد
فنائـه رجوعا لبعض من تواريخه
السـابقة. هـذا ما نجـده في سطوح
اجساده الثقيلة المجرحة والمتآكلة
وفي علامــــة القـبر والـــصلـيـب
المتكـرر، كـذلـك في كتله المـكتفـة
التي تختلـط فيها الاشيـاء العادية
بالـقماشة والضمـادة. اعماله هذه
بـالوانهـا الكثيفـة ومواد صـبغتها
واصمـاغهـا والعـديــد من المـواد
المـضــافــة الاخــرى المـــوظفــة
بحساسية عـالية شكلت اسطورته
المـوازيـة لابـرز فنـاني جـيله من
الاسبـان. ان في اعماله قـدراً كبيراً
من تـدابير العقل والمران الطويل.
لقد اختلفت سبل بحث ) تابيس(
عـن ) هـيرنـــانـــدز( في ان الاول

جعلها لا تخلو من جمالية مبعثها
تكـريـس هـذه الحـافـات لاثـارة
حسيـة تولدت من تضاد  انبساط
كتلة الـوسط وشد النهـايات. لقد
تحــول العـمل بمجـمله الى درامــا
سريـة تندفع لحـدوده السـائبة ،
تتجـاذبها كـثافـة الدهـان وخفة
الحواف المهملة الا من اثر اللمسات
الاولى. وجد الفنان هنا ضالته بما
وفــرته محــدوديــة ادوات عـمله
المـقننـة والمختـارة بــاعتنـاء، ثم
استمـر يحفرسـطوحه الاحـادية
اللـون وظلالها بخطوط مستقيمة
متوازيـة ومتصادمـة اومتعرجة
هي حرث حقول ، دوائر هي رمز
للـشجرة والـوردة ، بصمـات ابهام
كـثيفـة هي مـوسيقـى الحقـول.
اسـتحـضــرت نــافــذة مــرسمه
اومعمـله كثـافــة التربـة اشجـار
الحقل ذرات الغبار وكثافة الغيوم
وتحـولت هـذه النـافـذة الى بـؤرة
سحــريــة انـصهـــرت عنــاصــر
الطبيعـة في بوتقتهـا وتحولت الى
عجينـة قابلة للتـشكل وبحسابات
هي جـزء مـن طبع مـرن يـقلب
نتـائجه ويـوزنهـا بمـوازات حس

بيئته.
الـفنــان الـكتــالــونـي الثـــاني )
تـابيـس( هـو الاشهـر في الــوسط
الفـني العــالمـي والعــربـي. بــدأ
سـرياليـا بتأثير مـن وسط بيئته
الـثقـــافيــة وصــداقــاته لــرواد
السـريـاليـة الاسبـان . امتـزجت

بحسـاسيتها المـرهفة. وكمـا يبدو
من تفحص اعماله  نجد انه ليس
مـن الغــرابـــة ان تكـــون هنــاك
وشـائج قـويـة تـربـط نتـاج هـذا
الـفنـان وانـداده الـكتـالـونـيين
الاخــريين وابــرزهم )تــابيـس(
مثلا، اذ ان معظمهـم اشتغل على
تفـعيل سـطح الـعمل بــاختـزال

عاطفي مثير.
اقـامت قـاعـة الفن الـرئـيسـة في
مـدينة )مـالمو( جنـوبي السـويد
معـرضا استعـاديا لاعمـال الفنان
)هيرناندز( وكانت مناسبة لتتبع
سـيرة هذا الفـنان الاسـبانـي الذي
بــدا مــسـيرته الفـنـيــة في زمـن
التمرد والتنـظير لتجاوز الحداثة
بـدايـة الـسـتيـنيــات من القـرن
المــاضـي . اعـمــاله الاولى قــراءة
مستجـدة للتعبيريـة التجريـدية
التي اختـزلها  لحد ادنـى متجاوزا
صـخبهـا الــدينـامـيكـي المتـمثل
بــانــدفــاعــات الالــوان، تجــريح
السطـوح و تفتيتـها او بعثـرتها ،
ومتجـاوزا كم العـاطفـة المـدثـور
والمتفـجر الى حـركة تـكاد تـكون
سرية في اندفـاعاتها المموهة خلل
وسـيـطهـــا اللــونـي الاحــادي في
معـظـمه للحـد الـذي يـوهـمنـا
بمقــارنتهـا بـصحـائف اوفـسـيت
خطية مموهـة بظل لوني وبأقل
درجـة. هـذه المعـالجـة المتـقشفـة
لازمــت الفـنـــان في عــطــــاءاته
القادمة التي كرست فضاء المرسم
معـملا لتـقنيـات جـديـدة كـانت
)نافذته( اطارا للفضاء الخارجي.
بيـنمــا كـــان بحث الهـــولنــدي)
مـونـدريـان( هنـدسـة الطـبيعـة
بـأطر هـي جزء من فـضاء الحقل
الهـولنـدي المــسطح بمـا فـيه من
اشجار ونباتات .  اما ) هيرناندز(
فقـد حــول الطـبيعـة المتلـصص
عليهـا من اطـار نافـذته الى حقل
تجـريـدي بــدءاً اختــزل التربـة،
البيـت، الاشجار، والغيـوم او ايحاء
الفضاء الى حدها الادنى في اعماله
الكـــرافيـكيــة بــاللــون الاســود
والرمـادي في السـبعينـيات. بـعد
ذلـك لازم التقـشف اللـونـي عمله
مع ولع كبير لتفعيل سطح العمل
الـــذي ازدادت كثــافــة صـبغـته
واهمل بـقصـديـة حـافـاته ممـا

انطباعات من زيارة معرض 
الفنانة التشكيلية عفيفة لعيبي

الــشعـبي في اللـــوحـــة المـــرقـمـــة )10( بـــاسـم
) (Badlakenوحتى حينمـا تدخل عالم الفلسفة
فإنَّهـا لا تغادر عـذرية اللغـة وفطـريتهـا فالعقل
يمتــاح من شجـرة في تـداخل بـين فتـاة وشـاب

كفراشة يطيران...
وفي لوحـتها   Gouden Vogelتعـود بالـذاكرة إلى
حكاية المـرأة  مليكة بيتهـا والطائر في قفصه ذي
البـاب المفتـوح إنَّهــا مليكـة بـيتهـا الآمن ولـيس
السجن الموصد أبوابا مغلقة.. وتسبح في هارموني
الـروح خـالقــة رنينـا مـوسـيقيـا لحظـة الـتلقي
الـبصـري وذلك في لـوحتهـا  Brocanteوليتـأمل
الـناظـر في تشـريح الجسـد بطـريقة تعـزف فيه
ريشـة الفنـانـة لعيبي الـرنين الجمـيل.. لتقـول
لـبشـار بن بـرد إذا كانـت الأذن تعشـق قبل العين
أحيانا فإنَّ العين يمكنها أنْ تسمع معزوفات الروح

التي لا تسمعها أذن...
ثلاث وعشـرون لـوحـة هي مجمـوعـة معـرضهـا
الجـديد الـذي انتظـرناه بعـد أنْ تابعنـا عن بعد
معـانـاة ولادة الجمـال في لمـســات الفنـانـة طـوال
الشهـور الماضية. ولعل معـرض عفيفة لعيبي من
المعــارض الـتي تكـتـب فـيه الأقلام الـنقــديــة
التشكيلية الأوروبية قبل العراقية لما له من صدى
بوصفه معرض عوالم الشرق في الميدان التشكيلي

الأوروبي....
وهــو مـــزدحم بـــزوراه وضيــوفه الأوروبـيين
وعـراقيي المهجـر طلبـا لسيـاحة الجمـال في عالم
الإدهـاش والإبهـار. أمـا هـذه الكلمـات فلا تـدعي
الانتمـاء إلى النقد الـتشكيلـي المتخصص بقـدر ما

تشكل انطباعات خاطفة فيه...

تيسير عبد الجبار الآلوسي

تشكيل الخشب في زمن العولمة

أثاث فاخر في إمبراطورية الفنان
وارد بدر السالم / أبو ظبي

تشكيلهـا ثانية وبث روح معاصرة
فيها.

*ومن ايـن تحصل على هذه الكتل
الخشبية؟

- مـن البــواخــر المهــشمـــة ومن
خطوط سكك الحديد ومن مناجم

الفحم.
*وكيف تشكل هيئاتها؟

- من الحيـاة اليـوميـة.. أعـود إلى
الـطـبيعــة دائمــاً واختـار المـواد
الـنبـيلــة مـنهــا، وأعــرف كـيف
يمكنـني أن أبهر المـشاهـد بأشـكال
جديـدة لها مـساس بـالحيـاة التي

نعيشها.
*وهل تعيش من هذا الفن؟

اتجاهاتهـا، وهو ما يعني العودة إلى
الجـذور الأولى المتـشكلـة في لاوعي
الفنـان، والحـرص علـى ممـارسـة
البراءة الـبكر وتـشخصيهـا في زمن
آخذ بـطمس معـالم التشكل الأول

والهوية الأولى للإنسان..
يحـــــاول الفـنــــان في كـثـير مـن
منحـوتـاته المـميـزة، الـتغلغل في
الحياة الـيوميـة ومحاورة الإنـسان
في تـشـكيلات معـينـة، لا تـبرز من
خلالها إلا الأيدي والأصابع، بغياب
الوجـوه والملامح، والتركـيز عـلى
الحــركــة الــسفـليــة، في الأقــدام
الحـــافـيـــة الـتي تـنهــض بعـبء

الأحمال الثقيلة.
لقاء سريع

في لقــــاء ســـــريع مـع الفـنــــان
سيـمانـغريـن قال أن الـعالم نـسي
الخـشب، بسبب تعدد المواد وتطور
الحياة، لكني كنـت متمسكاً بفكرة
إعـادة الـروح إلى هـذه المـادة؛ لـذا
كنت أبحث عنهـا، وهي مسـتعملة،
ومــركــونــة ومنــسيــة، لإعــادة

الحركة السفلية
نحت الخـشب لـدى سـيمـانغــرين
وتطـويعه بطـرق فنـية جـديدة،
بـــاسـتخـــدام أدوات مــســـاعـــدة
كــالفـؤوس والمحــاريث وبــراميل
الخشب وأدوات الـزراعة المعـروفة،
تــشير إلى مهــارته في المقـدرة علـى
الـتخـيل والإنجـــاز والإبـــداع، وفي
تقـديم طـاقـة خلاقـة للـتشـويق
والإبهــار والعــرض المـتفــرد، وكل
اسـتخــدامــاته المحـليــة تـشـي أنه
لـصـيق بــالــواقع الــزراعي الــذي
يـنبـثق من أصـالــة ريفيـة، ربمـا
سنفتقدها مع تطور الحياة وتعدد

على هـذا النحـو المثـير؛ كإنمـا هو
إعادة لهيكلة أزمان ماضية وجدت
طـريقهـا إلى الانـدثـار، في ظـروف
مختلفـة، وعنـدمـا كــان الفنـان
يحاول أن يبقي على زمن الخشب،
وهـو زمن ماض، إنمـا ليجعل منه
علامـة فـارقــة في عصـر سـريع
الـتحــول والتـطــور بـتقـنيــاته
الكبيرة المـعروفة، ومحـاولة جادة
مـن الفنان لأن يـدل على بـدائية
الحيــاة، وبـــدائيـــة الاستـعمــال
الــضمـني لأدواتهـــا الأولى. حتــى
يـبقيها كمـا كانت، لـكن مع لمسات
عـصريـة متنـوعة، أضفـت سحر

الحاضر عليها.

- الذين يعرفونه يشترونه..
*والذين لا يعرفونه؟
- يتفرجون ويمضون.

*لكـن أعمــالـك تنـطــوي علــى
بساطة ساحرة!

-إنني سعيد عنـدما تقيّم أعمالي
مع إنك لا تشتري!!

*ومـاذا تريد أن تصل إليه في هذا
العرض؟

- هنـاك إمكـانيـة لاستخـدامـات
الخــشـب المــسـتعـمل في عـصــر

العولمة.
سيرة فنية

ولد افـنان سيمانغرين في تايلاند
عام 1945 وتخرج في كليـة أوتنتاو
اي للـبنــاء والتـشـييـد عـام 1963
وعمل فنـاناً في شـركة مـقاولات

من عام 1964 إلى عام 1970.
وعلى مدى عقد كامل كان يدرس
ويبحث في ثقافة وفلكلور تايلاند
والدول المجـاورة في كل من لاوس

وكمبوديا ومينمار وماليزيا..
أقـام عــدداً من المعـارض طـوال
سنــوات التــسعيـنيــات وحملت
عناوين: معـرض كارما / الخشب
في زمـن العولمة / تـشجيع معرض
إعـادة التـصنـيع.. كمـا شـارك في
عـدد من المعـرض الجمـاعيـة في
فنــدق بــارك كــويـن امبريــال.
وكذلك في مـركز كـوين سيركيت
الدولي، ومعرض اليوبيل الذهبي
لمناسبة مـرور خمسين عاماً على
الفن التايلندي، ومعرض معماريي
مينو شنغاني، ومطار شيانغ ماي
المـــــــركـــــــزي وغــيرهـــــــا...


